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 صورة المرأة في الرواية العربية التاريخية

 )دراسة في البنية والدبلة(
 *محمد تنوير

 نّ الروايا كلما قديما قدّم ب ارا  والفن ش م تو د  ي ال!صر قبل 

الإس   شير كبن الكتّب  والج!راء يحبولون أن ي!ّ روا عن كل مب كبن شول م 

يستحق أن ي! ر اصدق و   ص غير أن م!ام ه ه ارعمب  كبنت ملبليا أو 

وال واعد  وهميا احير اات!دأ كل الب!د عن الحيب  الواق!يا وعن ارصو  

  ي 
ّ

الف يا ال أ و ! ب ال  با للروايا الف يا وال أ لم تا ر  ي ارا  ال!ربت  ا

أوا ر ال رن التبس  عجر شير ا!ّ ر عن عواط  الإنسبن واشسبسبته وتص  

مجبكله وهمومه ش م أ  أ مكبنب مرموقب  ي ارا  ال!ربتر وأمّب الروايا 

ت النّاب عمل  عأّ ي  ل  لي ب   م اراي  التبري يا  هأ من أنواع ب ال بما وعر 

للتّبريص وناريته ال!مي ا له  ف يرك  كل همّه  لى شد  م!ين للتبريص.  يحبو  

   يّب ل!بلجا قضيا من قضبيب مدتم!ه  ي  وء تل  الح با 
ً
اجكيله اجكي 

 أ يستل م م اب مبا  لروايته. و ض  عن فل   ف نل   الروايا 
ّ
من التبريص ال

بري يا ابعتببر أناب سرا قصص أ يدور شو  شواا  تبري يا ش ي ا شير الت

ي!تمد الروائت على  تر  تبري يا م!ي ا لإشيبءهب أو لإزالا مجبكل م!ي ا  ي 

  وءهب. 

                                                

 سري غرابشر الدكتوراه ا سم اللغا ال!رليا ودااهابر  بم!ا كجميرر   *
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ويتفق الّ  با على أن الروايا التبري يا ادأأ على يد الكبت  ااندليزه 

ا ال رن التبس  عجر  (  ي ادايWalter Scott( )8118-8112"ولتر سكوأ" )

 ه أثبت ال وانين الخبصا ل  ا ال ول 
ّ
احير ي!دّ رائدا للروايا التبري يا وهو ال

( Waverlyمن الروايا. وكبنت محبولته ارولى ل  ا الصدا روايته "ويفرلي" )

 ر وقد انت د ال ر ون موق  ولتر سكوأ من الح بئق التبري يا قبئلين 8184

ه ي جل  لى  دي!ا 8ره  ي سبيل ال صا نه عبر ابلتبريص  ف شو 
ّ
. وي و  الب!ض  ن

ال برئ  ف يرل  أ  اء قصته دسرّ يحتفظ اه طوا  ال صا وا يحبو  تكجيف ب 

( Alexander Dumasش م  ي نابيتاب. ثمّ شاى الكبت  الفرنس أ  سك در ايمب  )

  ابلروايا التبري يا شاو  م ما شير غرز ال! صر ال صص أ 8112-8111

. وكبن ل  ين الكبتبين مسبهما  ي نجل  الروايا 2شسب  الجبن  التبري يعلى 

 التبري يا  ي الآاا  الغرليا. 

وأمّب  ي ارا  ال!ربت  كبن لجرجي زيدان الفضل ارك ر  ي  ا ب  ه ا 

. 1الجن   لى ارا  ال!ربت على شد ا!بير كلير ال  با وعلى رأس م س يل  ار  

ال ومت  ابلإشسب  تبري يا أن ي!ك  ادايا الج!ور وشبو  زيدان اروايبته ال

؛ وعلي الرغم أ رممل   ي ال وميا ال!رليا شي ب و ي الشخصيا الصريا شي ب 

من و وا د!ض الحبواأ التوا !ا  ي البص ا ال!رليا للروايا التبري يا  بن 

سمبأ م!ي ا له ل ل  ندد  ي روايبته  وتلكيدزيدان قب  ات بصت ه ا الفن 

  ا وا يتغير  ااب  ال!بطفيا تتكرر من روايا ر ره؛ ار كبر وارشدا !ض د

 .السميبأ  حس 

و فا أم! ب ال ار  ي الروايا التبري يا و دنب أن كتبهاب ع وا ع بيا  بصا 

دشخصيا الرأ ر شير قدموا نمبفج  !بلا ل بر و !لتاب من الشخصيبأ 
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رهبر وقد شايت الرأ  مكبنا كبير  الجبركا  ي ص   ارشدا  وال ثر   ي تةو 

ع د  رجي زيدانر    نكبا ندد روايا من روايبته التبري يا ت لو من شخصيا 

الرأ  الفبعلا وال ويا ال ثر   ي ارشدا ر وك ل  ارز اور الرأ  ع د محمّد  ريد 

ملوك" متحركب  ي اطبر الوط يا الصريا؛ كمب قد انت ل  ي "اا ا الااأاو شديد 

ابل وميا ال!رليا ولصفبأ  يتغعم ال هااطبر ال ومت؛   لى ار ره روايبته 

  ( وروايا "جحب  ي  بنبواا8714) ال!ربت كمب أن روايته "دا  جحب" ارنسبن

؛ والبحر الدقيق علي روايبته و بصا الإنسبنتطبر الإ   لى ( ت  ل ال راء 8741")

درا أسمبء وأشخبص  حس  علي روايا "زنوليب" ندد أن شخصيبتاب لصست م

فاأ أ  ق عبليا وأقدار غبليا؛ والرأ  )شوريا(   نسبن ي   نمبملل "شوريا" ال 

 تف م غير و ي الغري   كسبئر وعبء لحفظ ال ول . ال  ي امرأ  ا  ا لصست 

رم ه شير قد  روايا تبري يا طويلا " اب  ال مر"   اراهيمثم ندد  4النسبء؛

روايا طري ا  رجي زيدان من شير ال! بيا  ي الدر ا ويتب  رم ه  ي ه ه ال

تدرلا الح  للمرأ   هأ زائد  م حما؛ والروايا تبين  وأمبارولي ابلتبريص وشده؛ 

من  دره  ي ال ة ا ال!رليا كمب قبمت الروايا ام!بلجا ارو بل  الإس  تبريص 

  الةب يا ولتو يح و و  ترك الحريا للفتب  ع د ال واج.

و بء علي اشمد ابكلير اكلير من الروايبأ التبري يا والسرشيا مبتدأ اتبريص 

 ؛ ومن أهم مب كت  ابكلير  ي الفتر  البدائيا؛ همب روايتيناوالإس  ال!رولا 

 (  بلروايا ارولي واللبنيا تا ران 8747) "هاس مبا "و   (8744) ال  " "س ما

ا استةي  أن  مثأنت احير  ي اائمب مكبنا الرأ  وصورتاب  ي الدتم  ال!رب

  نمدرا شبصبا أو رلا اصت؛ و   فنا!صش من غير ال واج أو الحبص ؛  هأ 

تةبص  الجر ي وع   م؛ وندد صور  الرأ   ىعل ا تركت  ي الحر  ت تصر
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تو د  ةو   اب  زاويلا" على" ع د س!يد ال!ريبن أكثر نموا وشركا؛ و ي روايا

أ ضل مب قدمه الكبت   ي الروايا   نابأن ن و  أكثر عم ب؛ ال نستةي  

و برك عبد الحميد  وا   .و يدباياالتبري يا وصور  الرأ   ااب أكثر شركا 

ال!ربت وت بولت الروايا شيب   الإطبر  (  ي 8741) ال حبر اروايا "أمير  قرطبا"

"صبيحا" ال أ استةبعت أن تتزوج من الخليفا وأن تكون الحبكما  الجبريا

الجبمحا ال أ  مح ي يا للأندل ؛ ولك اب م  فل  ا اسلم من ال!واط  ارنثال

تا م ب  ي ال ابيا. وأهم الروايا التبري يا ال أ أصدرهب ندي  محفوا س ا 

وتلبت  تحكت قصا ا!بر  ااب ارقدار ابل ب ؛ أارقدار" ال    ي "عبر 8727

روايا يدور اين البجر قدرتاب علي أن ت ف  مجص تاب؛ وندد الصرال  ي ه ه ال

وتمض أ روايته اللبنيا "رااولص "  ي نف  ااطبر الفكره ال ه يحةم  وال در؛

صور  اللوك ال دسا ويمدد شكما اللكا و رور  اللور .  دور الرأ   ي 

الحيب  كمب ا!كسه رؤيا الروائيين الف يا  ي الروايا التبري يا هو اور "رلا 

أنثأ أو أاا  لحفظ ال ول ؛ كمب تتدلي  ي روايا "زنوليب"   ا الرأ  لصست   فالبصت" 

شديد؛ شير ت كر مسبوا  الرأ  ابلر ل ؛ والرأ  ا!صش  ي اائر   أاو لحمد  ريد 

نفس ب وا ا!بل دش أء  ي ال!بلم الخبرجي؛ وع ر ال حبر ابلصور  الروائيا اور 

تصبح الحبكما  الحب ظ للمرأ   احير استةبعت "صبيحا" )اةلا الروايا( أن

سوه أناب أنثأ تحرك ب ال!بطفا  لش أءأناب اس    ي ال ابيا  ا   ا الف!ليا للب ا؛ 

 ي روايا "شجر  الدر"  أيضبأكثر ممب يحرك ب ال! ل؛ وه ا الس و   ندده 

لس!يد ال!ريبن شير تال زو ا و يا للمل  الصبلح وشين ي!وا ل و ته ارولي 

ت تله؛ و !لق الكبت  علي ه ا ا ولها "هك ا   متتحرك  ااب ال!واط  ارنث

النسبء  مي!ب تايد ن الغير     ي!ر ن الفرق  اين الح  والبغض؛ وا مب اين 
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ونف  ال ضيا نددهب  ي روايا "سيد  ال صور "ل!لي . 1ال صبص والجريما"

  ".الجبر 

وعلي ه ا  بلرأ  ع د ه اء الكتب  انة قب من مف وم م السلفت  ا 

و  شفظ ال ول؛  ا ل ب  وظيفاأن تكون زو ا  ت و  دج ن البصت ؛ ا   ا  يص ح

 ي روايا " وااس مبه" ل!لي اشمد  — ي الحر  تف!ل مب  !لته السلةبنا  ل بر

شين  !لت هم ب شمبيا زو  ب من الغيلا؛  د!لت ت شاه و ي علي  —ابكلير

 وااهب  وتراق   من شوله؛ وشين أاصرأ عدوا يريد ط! ه غدرا؛ تو  ت  

شير  ي محجولا  ضرلت ال!دو وقبلت ل و  با صن نفس  يب سلةبن 

؛ وعكسب علي فل   بن الروايا التبري يا 1 الج ا  لىالسلمين هب قد سب ت  

رأ  محجبا د!يد  عن أشدا  الدتم ؛  بن ا ةرتاب الاروف    اد تصور ال

من التوصيا ابلت وه وشسن السلوك؛ عبد الرشمبن ال   ي صح  س ما 

الغ بء   لنت محمولا عليه؛ وهو ص بعت  واره أن ا شرج علي   أمبا وله " 

 1. شب ات علي ص ت  وصيبم  وعصمت نفس  ابلت وه"  أنتفا   يه 

  مبشاا ه ب أن صور  الرأ   ي الروايا التبري يا تنتهأ نابيا ش ي اا وال  

 علىس مبه" أو   د الحبص  كمب  ي "اابرسر كمب  ي "زنوليب" أو ال تل كمب  ي "وا

ويلا" وه ه الصفا كبنت غبلبا علي الروايا التبري يا كمب و دنبهب ع د ااب  ز 

 ال كورين أع ه.  الروائيين

 ي ب ال ار علي روايبأ ندي  محفوا ندد موقفه الفكره  من لأافا   ن بو 

ت دميا ومواكبا لتةلببأ ال!صر  بلرأ  ع د  اور الرأ   ي الدتم   والحيب  أكثر

ندي  محفوا ا ت   علي الدور ارنلوه ال ه تمبرسه ع د كتب  التيبر 

ت  ي كد علي متفبعل ت رز  يه سمبأ الخير والجر؛ والكب  نسبنال!ربت؛ ال   ي 
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م تلفا  ي الحيب ؛ واناب قد ت وا الحر  ملل  أاوار مب يمكن أن ت ه  ابلرأ  من 

الدين ملل اللكا "ات"  ي  أمور "ار  توتصجيره"  ي "كفبلا طيبا"   وتحكم وتف ه 

روايا "مل  من  !بل"  وقد ت وا الرأ   ي  روايبأ  ندي  محفوا اللوار كمب 

  " احير تحرك  ي زو  ب  اوا   الدد وال!  وتحبر   تتدلي  ي روايا  "رااولص

"مره س أ غ ج"  ي روايا  ارمير من ا ل أن تصبح ملكب؛ واناب ت د  شبصبا ملل  

قرطبا" لل حبر  تح  من  أمير لصست  ملل "صبيحا"  ي    ناب " ارقدار"عبر 

أن روايبأ  نتيدا لى نار  ؛ وا ينسااب الح   م زلتاب؛ وعلي فل   وصل ب  أو  

 يدبايا    مبندي  محفوا التبري يا ت بولت قضيا الرأ  من ال وا ي  ال تلفا 

  .فاته أو تدرلته ال اتيا م  الرأ  اراي أزما  علىأو سلبيا وفل   ي رأه ي!تمد 

كم ئكا   مبونره د!ض كتب  الروايا التبري يا يصور صور  الرأ . 

ب نره أن الروائيين قدموا تصويرا رائ!ب ي دم ب كجيةبنا؛ كم ار ر والب!ض 

للمرأ  كمب ندد  ي روايا "زنوليب" ال أ قد    يدبايب بنبب  اقدمو انام   فللمرأ  

شديد كملكا تدمر ال أ اجبرك زو  ب  ي سيبسا الدولا.  أاو  ااب محمد  ريد 

وفكر عبد الحميد  وا  ال حبر  ي روايا "أمير  قرطبا" شيب  الجبريا "صبيحا" 

 .الح ي يا للأندل  ال أ استةبعت أن تتزوج من الخليفا وأن تكون الحبكما

؛ ندد أيضبه ا من  بن  ومن  بن  أ ر قد  الروائيون صور  سلبيا للمرأ  

ال حبر يصور الرأ  كلناب " يةبنا" كمب ندد عبد الحليم عبد الله يصور الرأ  

ندد شخصيا ) ل بر(  ي روايا "وااس مبه"  و ن بسل!ا تببل واجتره  ي السوق. 

ل!لي اشمد ابكلير ال أ اشتلت مكبنب ابرزا  ي روايته ن!م الحبصبا وال و ا  ي 

الصسر وال!سر؛ ومللت مصدر ال ب  واشجي  ل و  ب  ي   با التتبر؛ كمب كبن ل ب 

 !ب   ي م!ركا عين  بلوأ؛ ال أ استج دأ  ااب مضحيا  اور ابرز وشضور 
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زو  ب من الوأ علي يد ملوك تتره. وقد ظ رأ كلما   ن بف ي سبيل  ا فس ب

مر  علي لسبن  ل بر زو ا الافر قة   رو  "وااس مبه" ال أ  ي ع وان الروايا 

وقب  ل ب زو  با" وازو به واشبيبتبه"   ي م!ركا عين  بلوأ؛أصصبت ع دمب 

. ار ير ت أنفبس ب . ثم لفا1 قل وااس مبه - ت ل واشبيبتبه عليها ا وراأ 

الدر  ي نف  الروايا كشخصيا تبري يا ش ي يا   ويملل ابكلير شخصيا شجر 

شكمت مصر د!د و ب  زو  ب الل  الصبلح أيو ؛ وندد ه ه الشخصيا قويا 

وطموشيا سببب  ي تل يج الصرال اين زعمبء المبلي ؛ الل ين كبنوا يس!ون 

 لل ابكلير  ي  بن  أ ر شخصيايم كمبشكم مصر؛   ليلل واج م اب للوصو  

ك موفج للمرأ  الفبسد  ال حر ا  ي  نف   الصغره "را يا" أ ت شمدان 

شير كجفت أشدا  الروايا عن طبي!تاب اليبلا ل نحراف؛   د  الروايا؛

"ثمبما" ال!يبر ابلرغم من علم ب ال  قه وطببعه الفب ر ؛ ثم  لى تةل!ت 

  ه  ال دا ي وشملت م ه سفب ب. س ةت م  الجيص ااهوازه ااعيا ال

 فج لل مبفج النسبئيا السبا ا وتضباه م! ب؛و ل ماون شظ م بالا ه ا 

ابكلير علي ت بيح ب وفم ب وانت باهب ام برنتاب ابل مبفج النسبئيا ال!فيفا  و !مل

أهميا اور الرأ   ي  علىو دير ابل شاا أن علي اشمد ابكلير أكد  والجر ا.

كمب اهتم  رعبيتاب وشفظ كرامتاب. على ي لل من  لن الرأ  ال عمل الدتم ؛ وا 

اوا ! ب وتصر بتاب  وعلىابكلير اتحليل شخصيتاب واغلغل  ي أعمبق ب ال فسيا 

ال أ ت تل  اب ت ف الاروف البص ا والل ب يا. وي شظ ت ديم ب ا مبفج 

لروايا مت!دا  لشخصيا الرأ ؛ وعلي كل فل  ا!داأ صور  الرأ   ي ا

ار ت وااا ا؛ كمب أصبحت الرأ   ي  التبري يا ولك اب لم ت رج عن صور  ار ؛

 هأ تحيب اون  الإنسبنياكبلحيوان   دأ صفتاب  نالروائيي أعمب د!ض 
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شضورهب  ي ص بعا التبريص ام تل   ار ره الج!ور ابلحيب ؛ ومن نبشيا 

ال!ايما  ارسمبءلا من مراشل ب ومسبهمتاب الف!بلا شير  لدأ ل ب قبئما طوي

والبةولا والتضحيا  واللبار  وم بوما  ال أ كبنت وا ت ا  ملبا للشجبعا

  ثببأل خوف والجول و الج ل؛ ول يت الرأ  و يا ل ضبل ب ووط اب  ي م!ركا 

  ارابت. الإاداعينفس ب  ي م تل   ميباين 

الرأ  ل ب شي يبأ م تلفا  هأ أ  و انت شبصبا وأ ت شبنيا وزو ا   نو 

و يا؛ ولك  ب ندد  ي الروايبأ التبري يا أناب لم تصور الرأ   ي ه ه الحي يبأ 

ت دم ب  ي أو بل ت ب  من  ر  ب وكرامتاب؛ وتصورهب  أناباصور  عبما ال 

لجسديا غير الجرعيا؛ تصويرا يح  من قدرهب وم زلتاب؛ وتد!ل ب فر !ا للمت!ا ا

مكبس    لىدلا للوصو   الروائييند!ض  أعمب الرأ  كمب ا!ك   ي   نال 

انويا مبايا  حس ؛  ومن نبشيا أ ره تتدلي كبلر ل م اب صبلحا وم اب 

وال شاا  لحابأ ارتفبل وسمو كمب ل ب لحابأ هبو  وس و ؛ طبلحا؛ ول ب

الخب !ا لل يم ا  سلبيا؛ التل يا؛أن الرأ  ال!رليا  ي الرأ  ال  ور ؛ ال

 . ي شباأ محدا   ا ال كوريا؛ ولم ت رج الرأ  عن ه ه الصور  

 الهوامش:

(ر Ivanhove 1819(ر ايوان هو )Rab Ray 1817ومن أهم روايبته  ي الصداا را  راه ) .1

 (.Abott 1820ااوأ )

ل ثار د!د عجرين ومن أهم روايبته التبري ياا الكونت اه مونر كرستور الفرسبن ال .2

 عبمب. 

 111محب راأ عن ال صا  ي لببنر   م! د الدراسبأ ال!رليار صا  .3

 211 ريد أاو شديدا زنو ايبر صا  .4

 11س!يد ال!ريبنا شجر  الدرر صا  .5
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 136علي الجبر ا غبا  ر يدر صا  .1

 116علي أشمد ابكليرا وا اس مبهر صا  .1

 163علي أشمد ابكليرا وا اس مبهر صا  .9

 والمراجعالمصادر 

  1612أنور الج دها "أا  الرأ  ال!رليا وال صا ال!رليا ال!بصر "   مةب!ا الرسبلا؛ الةب!ا ااولي  

  16611أنص  ال دس أا "ااتدبهبأ اااايا  ي ال!بلم ال!ربت الحدير"  ؛ اار ال!لم للم يين؛ ايروأ؛  

  ال!رلياااا" اار ااااا  للنجااار والتوز ااا  اياااروأ الص اااا  ااا!ببن الااادكتور ا "مااال  عاااب  مااان الرواياااا النسااابئيا

1666  

 1664طه وااها "صور  الرأ   ي الروايا ال!بصر "   اار ال!برف؛ ال بهره  

 2111عبا  كبملا "مل  من  !بل"   ال ي ا الصريا ال!بما للكتب ؛  

  علي الجبر ا "غبا  ر يد"  اار ال!برف ؛ مصر 

  الروايا الصريا"  وزار  الل ب ا واار با ال ومت؛ ايروأعلي الراعي الدكتورا "اراسبأ  ي 

 محمد  ريد ااو شديدا "اا ا اللوك"   مةب!ا ااعتمبا؛ ال بهر ؛ 

 1611ندي  محفواا "رااولص "   مكتبا مصر ؛ ال بهر ؛  

* * *   

  


